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225192 ‐ لم يصح حديث ف تحديد المسافة بين السماء والأرض أو بين كل سماءين!!

السؤال

صل ه عنهما ، أنّ النبال كتاب " التوحيد "، عن ابن عباس رض م رواية أخرجها ابن خزيمة فإحدى أجوبت ذكرتم ف

اله عليه وسلم قال : ( بين السماء الدنيا والت تليها خمسمائة عام ) . فيف يعقل هذا ف ظل المعلومات العلمية المتوفرة

حالياً ، أم هل أنّ معن الخمسمائة عام لا يؤخذ عل ظاهره ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الأحاديث المرفوعة إل النب صل اله عليه وسلم ، الت ذُكر فيها أن ما بين كل سماء وسماء مسيرة خمسمائة عام ، كلها

أحاديث لا تثبت ولا تصح ، بلغتنا عن أربعة من الصحابة الرام رضوان اله عليهم .

وهذا تفصيل ذلك :

: ه عنه ، قَالال بِ رضطَّلدِ الْمبع ناسِ ببع نالحديث الأول : ع

" كنَّا جلُوسا مع رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم بِالْبطْحاء ، فَمرت سحابةٌ ، فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( اتَدْرونَ

ما هذَا ؟ ) ، قَال : قُلْنَا : السحاب ، قَال : ( والْمزنُ ) ، قُلْنَا : والْمزنُ . قَال : ( والْعنَانُ ) ، قَال : فَستْنَا ، فَقَال : ( هل تَدْرونَ

اءمس َلا اءمس لك نمو ، نَةس ةاىسِ مةُ خَميرسا ممنَهيب : قَال ، لَمعا ولُهسرو هقُلْنَا ال : ضِ ؟ ) ، قَالراو اءمالس نيب مك

نيا بمك لاهعاو هفَلسا نيب رحب ةابِعالس اءمالس قفَوو ، نَةس ةاىسِ مةُ خَميرسم اءمس لك ثَفكو ، نَةس ةاىسِ مةُ خَميرسم

هفَلسا نيب شركَ الْعذَل قفَو ضِ ، ثُمراو اءمالس نيا بمك هِنظْلافاو بِهِنكر نيالٍ بعوةُ ايانكَ ثَمذَل قفَو ضِ ، ثُمراو اءمالس

. ( ءَش مآد نالِ بمعا نم هلَيع َخْفي سلَيكَ ، وذَل قفَو َالتَعكَ وارتَب هالضِ ، وراو اءمالس نيا بمك لاهعاو

الأوعال : ملائة عل صورة الأوعال عل ما قاله ابن الأثير ف"النهاية".

روي هذا الحديث من طريق سماك بن حرب ، عن عبد اله بن عميرة ، عن عباس بن عبد المطلب . وبعضهم أضاف الأحنف

بن قيس بعد ابن عميرة .

رواه الإمام أحمد ف " المسند " (3/292)، وأبوداود (4723)، والترمذي (3320)، وغيرهم كثير.

وهذا إسناد ضعيف بسبب عبد اله بن عميرة ، ذكره ابن أب حاتم ف " الجرح والتعديل " (5/124) ، والبخاري ف " التاريخ

البير " (5/159)، ولم ينقلا فيه جرحا ولا تعديلا . بل قال البخاري : لا نعلم له سماعا من الأحنف . وقال إبراهيم الحرب: لا

أعرف عبد اله بن عميرة . كما ف " إكمال تهذيب المال " (8/102)، لذلك قال الذهب ف " المغن " (1/350): " لا يعرف ".
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وقال ابن حجر : مجهول . " تعجيل المنفعة " (2/274).

" ولذلك قال ابن الجوزي عن هذا الحديث : " لا يصح " "العلل المتناهية " (1/9)، وقال البوصيري : ضعيف منقطع ، كما ف

إتحاف الخيرة المهرة " (6/165). وقال الشيخ أحمد شاكر ف " تحقيق المسند ": ضعيف جدا . وكذا قال المحققون ف طبعة

مؤسسة الرسالة ، وضعفه الألبان ف " ضعيف الترمذي ".

الحديث الثان : من طريق قتادة، عن الحسن البصري ، عن أب هريرة رض اله عنه قال:

" بينَما نَحن عنْدَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم اذْ مرت سحابةٌ فَقَال : ( اتَدْرونَ ما هذِه ؟ ... ) وذكر نحو الحديث المتقدم ، "

ذِها هونَ متَدْرا ، ونَهدْعي و ادِهبع نم هرْشي  نم َلا هال وقُهسضِ ، يرا اايورنَانُ ، والْع ) : قَال ، لَمعا ولُهسرو هقُلْنَا : ال

هقُلْنَا : ال ، ( ا ؟نَهيبو مَنيب مونَ كتَدْرفُوظٌ ، احم قْفسو ، فُوفم جوم ، يعقالر ) : قَال . لَمعا ولُهسرو ه؟ ) ، قُلْنَا : ال مَقفَو

ورسولُه اعلَم ، قَال : مسيرةُ خَمسِ ماىة عام )، ثُم قَال : ( اتَدْرونَ ما الَّت فَوقَها؟ قُلْنَا : اله ورسولُه اعلَم ، قَال : سماء اخْرى ،

) : قَال ثُم ، ( ٍاتاومس عبدَّ سع َّتح امع ةاىسِ مةُ خَميرسم ) : قَال ، لَمعا ولُهسرو هقُلْنَا : ال، ( ا ؟نَهيبو مَنيب مونَ كتَدْرا )

ه؟ ) ، قُلْنَا : ال ةابِعالس اءمالس نيبو نَهيب مونَ كتَدْرا : قَال ، (شرالْع ) :قَال ، لَمعا ولُهسرو هكَ ؟ ) ، قُلْنَا : الذَل قا فَوونَ متَدْرا

. ( امع ةاىسِ مةُ خَميرسم ) : قَال ، لَمعا ولُهسرو

، لَمعا ولُهسرو ها ؟ ) ، قُلْنَا : التَها تَحونَ متَدْرا ، ضرا : قَال ، لَمعا ولُهسرو هقُلْنَا : ال ، ( ؟ مَتذَا تَحا هونَ متَدْرا ) : قَال ثُم

، ينضرا عبدَّ سع َّتح امع ةاىسِ مةُ خَميرسم ) : قَال ، لَمعا ولُهسرو هقُلْنَا : ال ، ( ا ؟منَهيب مونَ كتَدْرى ، اخْرا ضرا) : قَال

رالظَّاهو رخاو لوا وه ) : اقَر طَ ، ثُمبلَه ، ةابِعالس َفْلضِ السرا َلا لببِح مدَكحا تُملَّيد لَو ، هال مايو ) : قَال ثُم ، (

والْباطن وهو بِل شَء عليم ) [الحديد: 3] " .

رواه أحمد ف " المسند " (14/422) ، والترمذي ف " السنن " (3298)

وهذا حديث شديد الضعف أيضا ، فقتادة مدلس ولم يصرح بسماعه من الحسن البصري ، والحسن لم يسمع من أب هريرة ،

كما قال أيوب السختيان : " لم يسمع الحسن من أب هريرة " انته من "المراسيل" لابن أب حاتم (106).

لذلك قال الترمذي : غريب من هذا الوجه . وقال الجورقان : " باطل " انته من " الأباطيل " (1/201) ، وقال ابن الجوزي : "

من " تحفة النبلاء " (63). وقال الذهب من " العلل المتناهية " (1/27) ، وقال ابن حجر : " لا يصح سنده " انته لا يصح " انته

: " منر " انته من " العلو " (74)، وضعفه الألبان ف " ضعيف الترمذي ".

هولِ السر نه عنه ، عال سعيد الخدري رض الهيثم ، عن أب الحديث الثالث : من طريق ابن لهيعة ، حدثنا دراج ، عن أب

: قَال نَّها لَّمسو هلَيع هال َّلص

( وفُرشٍ مرفُوعة ) [الواقعة: 34] والَّذِي نَفْس بِيدِه ، انَّ ارتفَاعها كما بين السماء وارضِ ، وانَّ ما بين السماء وارضِ

. ( نَةس ةاىسِ مةُ خَميرسلَم

رواه الإمام أحمد ف " المسند " (18/247)، والترمذي ف " السنن " (2540) وقال : حديث غريب ، إشارة منه إل ضعفه ،

وضعفه الألبان ف " ضعيف الترمذي ".

وضعف هذا الإسناد ظاهر جدا ، بسبب ابن لهيعة ، ودراج أب السمح ، وخاصة ف روايته عن أب الهيثم . ينظر " تهذيب
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التهذيب " (3/209)

الحديث الرابع : حديث أب نصر ، عن أب ذر رض اله عنه قال : قال رسول اله صل اله عليه وسلم :

( كثف الأرض مسيرة خمس مائة عام ، وبين الأرض العليا وبين السماء الدنيا خمس مائة عام ...... ) وذكر نحو الحديث

المتقدم .

رواه البزار ف " البحر الزخار " (9/ 460) ، وقال : " هذا الحديث لا نعلمه يروى عن أب ذر إلا بهذا الإسناد . وأبو نصر هذا

أحسبه حميد بن هلال ولم يسمع من أب ذر ".

وقال الجورقان : "حديث منر " انته من " الأباطيل " (1/200) ، وكذا قال ابن الجوزي ف " العلل المتناهية " (1/12)

وقال ابن كثير ف " تفسيره " (4/303) : " ف إسناده نظر ، وف متنه غرابة ونارة ".

وهذا لم نقف عل إسناد يصح ف تحديد المسافة بين السماء والأرض أنها مسيرة خمسمائة عام.

يقول الشيخ محمد الحوت رحمه اله :

" لم يصح من ذلك شء ، ولا مقدار ما بين كل سماءين ، ولا بين السماء والأرض ، من كون ذلك خمسمائة سنة ، أو ثمانين

سنة " انته من " أسن المطالب " (ص/164)

وما نقلناه سابقا ف الفتوى رقم : (47048) ، (214126) ، ليس فيه تصحيح حديث مرفوع إل النب صل اله عليه وسلم

ليس كحديث النب طالب العلم أن أثر الصحاب عل ه بن مسعود ، ولا يخفمن الأحاديث السابقة ، وإنما نقلنا فيه عن عبد ال

صل اله عليه وسلم . فهو محل بحث ونظر إذا اشتمل عل الغريب أو عارض ما هو أقوى منه .

واله أعلم .
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